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 بلاد السودان في كتب الجغرافيين

 المسلمينالعرب ووالرحالة 

 

يمكن تقسيم المصنفات العربية القديمة المتعلقة ببلاد السودان الى ثلاث أنواع تناولت 

شؤون هذه البلاد وسلطت الضوء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والروحية فيها، وأول 

ي أصدرها 
لك البلاد العرب لصالح ت لعلماءا المصنفات هي الكتب الفقهية وخاصة الفتاوى الت 

ي تعرضت لتاري    خ 
ي المصنفات هي النصوص التاريخية الت 

بطلب من أولياء الأمور غالبا، وثان 

ي بلاد السودان، وثالثها نصوص الجغرافيي   والرحالي   العرب 
 
المماليك الإسلامية ف

 والمسلمي   وما تضمنته من وصف لتك المناطق. 

حظه من الاهتمام والدراسة من الباحثي   العرب خاصة، بالرغم ف الأخي  ولم ينل هذا الصن

ي الفضاء الإسلامي باعتبارها فضاء 
 
اتيجية ف مما اكتسته بلاد السودان من أهمية جيوسي 

للتنافس بي   حضارتي   عالميتي   عريقتي   هما الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الاوربية 

اق مما مثل اللتان واجهتا عند دخولهما لهذه الاب لاد بنية اجتماعية محلية عصية على الاخي 

( حقيقيا  امتحانا  ي والإسلامي  ) الأورن 
ي علاقة المحلىي ب لكلا المركبي   الحضاريي  

 
الوافد، ف

ي مدى قدرتها على 
 
فبقدر ما امتحنت صلابة البت  الاجتماعية المحلية ببلاد السودان ف

ي وجه الوافدين بقدر ما امتحنت 
 
ي مدى قدرتهما على ال الصمود ف

 
حضارتان الوافدتان ف

ي خيارات كلية غالبة، 
 
 التأثي  واحتواء البت  المغايرة واستيعابها واذابتها ف

 الإسلامي 
ي )ودون الرجوع الى السياق ومسار العلاقة بي   الطرفي  

عتم الذي اطلوالسودان 

ي محور العلاقات من قبلع
 
سلام جزأ من بلاد الإ ( فإن بلاد السودان قد غدت جزءا لا يتليه ف

جديرة باهتمام العرب والمسلمي   خاصة وان القواسم  وأضحتمنذ العصر المرابطي 

ي 
ي والانسان الافريق   الانسان العرن 

كة بي  
لت لا سيما الدين واللغة الى حد كبي  جعالمشي 

 الجهل بتلك البلاد جزءا لا يتجزأ من الجهل بالذات 
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فقد اكتملت وبلغت قمتها خلال القرن الثامن الهجري بعدما اما المدونات الجغرافية العربية 

 :  مرت بمرحلتي  

قية  ي القرني   الثالث والرابع الهجريي   عن طريق  المرحلة المشر
 
ي ازدهر التأليف فيها ف

الت 

المشعل  حي   تسلم المغاربة المرحلة المغربيةسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية؛ ثم المدر 

وا  واستأنفوا   فأنضجوه حت  صار فنا قائما بذاتهمن خلال نمط الرحلة  التأليف وتمي  

قية محطة إرساء معالم المعرفة الجغرافية العربية موضوعا   لقد مثلت المرحلة الأولى المشر

الجناح   من أجل توحيد ومنهجا، ومثلت المرحلة الثانية المغربية جهود كتلة الغرب الإسلامي 

ي الان ي والجناح الأورن 
ي بوثقة استطاعت ان تحاصر الوثنية افريقيالافريق 

 
ا دلسي وصهرهما ف

 والمسيحية أوروبيا

اقسام عدة منها  انقسمت الىوعلى العموم فإن المصادر الجغرافية المعنية هنا قد 

ين  الجغرافيون الذي عاينوا بلاد السودان ات ذ المصادر  والتجار ومنها او نقلوا عن المخي 

ي الطابع 
ي الت 

نقلت عن الجغرافيي   ونقلت ما ورد من روايات شفوية او من مصادر  التاريخ 

 . خاصة ما دونه العلماء  مفقودة وصنف اخر هو المصادر المحلية

 تحديد بلاد السودان : 

 ، ي كتب الجغرافيي   والرحالة العرب والمسلمي  
 
احتل تحديد البلدان موقع الصدارة ف

اث  ومثل أحد المسائل الأساسية المتناولة ي مصنفاتهم واستمد تحديدهم اما من الي 
 
ف

ق ومن الغرب والقائم على التحديد الفلكي القائم على 
ي الوافد أو المجلوب من الشر الأجنت 

ي تصور أصحابها ، أو استمدوه 
 
كخيار –نظرية الأقاليم السبعة المكونة للمعمور من الأرض ف

ي وهو  -ثان
ي التحديد الوصق 

 
 نظام خاص بالعرب ويعتي  منمن صناعة محلية تمثلت ف

اتية وما ناصر معرفتهم الذبي   ع وتأليفابداعاتهم وإضافاتهم المحلية الناتجة عن تفاعل 

 استفادوه من تراث الأمم المجاورة. 

قع جانب مهم من الجغرافيي   العرب والمسلمي   المنبهرين بالفكر البطليموسي قد و و  

ه عند إقدامهم ع اتيجيا خيار تحديد ال)نسبة إلى بطليموس( تحت تأثي  بلدان، لى صياغة اسي 

ي وتطوير ما ظهر من 
فاختاروا المقياس الموروث القائم على أسس طبيعية وتغاضوا عن تبت 
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هم التحرر من النماذج القديمة وتخطيها لتأسيس خيارات جديدة تراعى فيها  محاولات غي 

ي   قطت 
ي هذا التجاذب بي  

 
ية المتحركة النامية؛ وف ي مسألة   التقليد والتجديد الأبعاد البشر

 
ف

ي تحديد بلاد السودان بي   
 
تحديد البلدان يمكن التميي   عند الجغرافيي   العرب والمسلمي   ف

ي 
 تحديد وفق النظام الفلكي وتحديد وفق النظام الوصق 

 . قسمي  

1 .  :  تحديد بلاد السودان وفق النظام الفلكي

 طولا إلى بداية الإقليم الثالث وتمتد عرضا إلى الإدريسي تمتد بلاد السودان وفق رأي 

ي وبعض الثالث لشدة الجزء الثالث من كل إقليم فقد قال "
 
أهل هذا الإقليم الأول والثان

الحر وإحراق الشمس لهم كانت ألوانهم سوداء وشعورهم متفلفلة بضد أهل الإقليم 

 (. 18/ص. 1المشتاق، مج )نزهة  السادس والسابع"

فيقدر امتداد بلاد السودان على عرض الإقليم الأول لتصل إلى  قوت الحمويايأما 

بر إلى الهندبلاد الهند، فقد قال " يم الأول "الإقل" ثم أضاف أرض السودان وهي ما بي   البر

ق يبتدئ من أقصى بلاد الصي   ... وينتهي إلى بحر المغرب ... وقع فيه .. .  فهو من المشر

ابر من بلاد المغرب تبالة ومدينة صاحب الحبش ة جرمي ومدينة النبوة دمقلة وجنوب البر

 29-18، ص. 1)ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. وغانة من بلاد سودان المغرب" 

 بتصرف(. 

ي تحديد 
 
ى وتتصل  ابن سعيدوف نستنتج وقوع بلاد السودان أسفل الصحراء الكي 

يه "والجزء السابع فالجزء السابع من الإقليم الثامن، فقد قال بلاد السودان عنده حت  

، كينتهي بر السودان المتصل من أقصى الغرب بجبلة الندامة"  ي تاب )ابن سعيد المغرن 

 (. 81-80الجغرافيا، ص. 

2 .  : ي
 تحديد بلاد السودان وفق النظام الوصف 

ي تحديد بلاد السودان من ج
 
ي شكلا أولا تمثل ف

بعة هاتها الأر اتخذ النظام الوصق 

ية الحالة  ي تحديدها عن طريق مكوناتها البشر
 
تحديدا جغرافيا واضحا وشكلا ثانيا تمثل ف

ي 
 
ية فضاء معينا يجعله محددا بكيفية تقارب التحديد الجغراف بها، فشغل الكتل البشر

 الواضح. 
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، مع التنبي ي
 هومن أبزر تحديدات الجغرافيي   العرب لبلاد السودان وفق النظام الوصق 

وابن حوقل  الاصطخري للأخذ بعي   الاعتبار اختلاف عصورهم، نشي  إلى كل من

ي والمقد
 . سي والقزوين 

يفيد عزلة بلاد السودان عن بقية البلاد المجاورة من الجهات  الاصطخري فتحديد

ية الثلاث لأسباب طبيعية، فيقول  ي الأرض من بلاد السودان فإن بلد الي  "وأما جنونر

ي 
 
ي أحيط به من ج أقصى المغرب على البحر المحيط بلد مكنف السودان الذي ف

وانبه )يعت 

ي لسان العرب
 
ينه وبي   ( وليس ب... والكنيف الخلاء وكله راجع إلى السي  حسب ابن منظور ف

ء من الممالك اتصال غب  أن حدا له ينتهي إلى البحر المحيط وحدا له إلى برية بينه  ي
سر

ية بينه وبي   أرض مصر على ظهر الواحات وحدا له إلى وبي   أرض المغرب وحدا له إلى بر 

ي قلنا إنه لا يثبت فيها عمارة لشدة الحر"
ية الن  )إبراهيم بن محمد الاصطخري،  البر

قا، حيث  (. 19المسالك والممالك، ص.  ويضيف عن مساحتها أنها تتسع غربا وتضيق شر

ي أن طول أرضهم نحوا من سبعمائة فرسخ غب  أنها  قال
من البحر إلى ظهر "وبلغن 

 (. 19" )الاصطخري، ص. الواحات أطول من عرضها

ي قياس مساحة البلاد، فهي  ابن حوقلأما 
 
فلم يضف إليه أمرا جديدا لكنه خالفه ف

ي نظره أوسع، إذ قال "
 
ي نحوها عرضاف

 
قل، " )أبو القاسم ابن حو وطول أرضهم ألف فرسخ ف

 (. 16صورة الأرض، ص. 

ق افريقيا مخالفا تحديد سابقيه، فهي فوسع بلاد ال المقدسي أما  سودان لتشمل شر

ق افريقيا دل على ذلك  ي نظره تمتد من المحيط الأطلسي جنوب المغرب إلى شواطئ شر
 
ف

، وحمل رأيه بداية الاعتناء  ذكر وقوع المحيط الهندي بي   بلاد السودان وبلاد الصي  

ي تحديد البلدان، فقد قال "
 
ي ف ي بلاد الإسلام إلى ب إعلم أنا لمبالجانب البشر

 
حرين نرى ف

، " )المقدسي حسب أحدهما يخرج من نحو مشارق الشتاء بي   بلد الصي   وبلد السودان

ي معرفة الأقاليم، ص. 
 
 (. 42أحسن التقاسيم ف

ي نظر المقدسي تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى المحيط 
 
فحدود بلاد السودان ف

قا ومن إقليم المغرب ومصر شما  "وأما أرضلا إلى نهاية العمارة جنوبا، إذ قال الهندي شر
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السودان فإنها تتاخم هذا الإقليم )المغرب( ومصر من قبل الجنوب وهي بلدان مقفرة 

، أحسن التقاسيم، ص. واسعة شاقة"   (. 224)المقدسي

ي  أما
ي بحث اكتق  بذكر  القزوين 

 
فقد صاغ حدود بلاد السودان وفق معيار جغراف

ة وأرض واسعة حدود الجهات الأربعة موافقا تحديد الاصطخري، فقد قال " هي بلاد كثب 

قها إلى الحبشة وغرب  ها إلى البحر  اري وشر بر وجنوب  ها إلى البر ينتهي شمالها إلى أرض البر

، كتاب آثار البلاد وأخبار العباد، ص. " )زكرياء بن محمد االمحيط ي
 (. 15لقزويت 

 مي   بالنظاصفوة القول ان الجغرافيي   والرحالة العرب والمسلمي   قد اولوا عناية 

ي عند تحديد بلا 
كي   الحاجة الماسة الى كليهما، وغلب الي   لإدراكهمد السودان الفلكي والوصق 

ي نظرا 
ي  ونفعيته وهي وواقعيته  لأصالتهمنهم على النظام الوصق 

ارتقت به الى  الخصائص الت 

ي به ومكنته من احتلال الصدار 
ة ضمن مؤلفات الجغرافيي   مستوى الاقناع الذي حط 

اث والمسلمي    والرحالة العرب ي الوقت نفسه ثراء واضافة للي 
 
. وف ي

 الإنسان 

 

 

 


